
354936 - حول قبول رواية أبي الطفيل عامر بن واثلة، والرد على ابن حزم في رده روايته .

السؤال

لماذا كانَ الإمام ابنُ حزم رحمهُ الله تعالى يرفُض روايات الصحابي الجليل أبي الطفيل الكناني رضي الله عنه؟
دول ثِقات؟ أليسَ جميع الصحابة عُ

ملخص الإجابة

أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني هو آخر الصحابة موتا، وروايته محتج بها، وأنَّه كان من شيعة علي رضي الله
عنه، وكان يعترف بفضل الشيخين أبي بكر وعمر، وفي ثبوت كونه صاحب راية المختار بن أبي عبيد الثقفي: نظر.

وكذلك لم يثبت كونه يرى الرجعة، فلا حجة لابن حزم في ردِّ روايته، بل إن ابن حزم نفسه قد احتج بها في
موضعين من كتابه.

الإجابة المفصلة
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هل يعتبر أبو الطفيل عامر بن واثلة من الصحابة؟

حال رواية أبي الطفيل عامر بن واثلة 
أسباب عدم قبول ابن حزم لرواية أبي الطفيل عامر بن واثلة 

والرد على ذلك من وجهين:

أولا:

عدالة الصحابة

الصحابة كلهم عدول، تقبل روايتهم باتفاق أهل السنة، ولم يخالف في هذا الأصل إلا أهل البدع. 

أما أبو الطفيل الكناني المكي عامر بن واثلة، فقد ثبت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم.
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ولَ اللهِ سُ تَ رَ أَيْ : "أَرَ لْتُ لَهُ : قُ الَ ، قَ لِ يْ فَ نْ أَبِي الطُّ ، عَ رِيِّ يْ رَ حيث أخرج مسلم في "صحيحه" )2340(، من حديث الْجُ
." هِ جْ لِيحَ الْوَ ضَ مَ ، كَانَ أَبْيَ مْ : نَعَ الَ ؟. قَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ صَ

ول الله صلى سُ : قد رأى رَ يّ ثِ اثِلَة اللَّيْ امر بن وَ ل عَ يْ فَ ونصَّ على ذلك الإمام أحمد في "العلل" )5641(، فقال: "أَبُو الطُّ
سلم." انتهى. هِ وَ لَيْ الله عَ

هل يعتبر أبو الطفيل عامر بن واثلة من الصحابة؟

وقد اختلف أهل العلم في سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في عده من الصحابة أم من كبار التابعين.

فأكثر أهل العلم على ثبوت صحبته، وأنه آخرهم موتا، رضي الله عنه.

قال النووي في "تهذيب الأسماء واللغات" )1/16(:" وآخرهم وفاة أبو الطفيل عامر بن واثلة، رضى الله عنه، توفى
سنة مائة من الهجرة باتفاق العلماء، واتفقوا على أنه آخر الصحابة، رضى الله عنهم، وفاة." انتهى.

كن: جاءت عنه روايات ثابتة أنه رأى النبيّ صلى اللَّه عليه وقال ابن حجر في "الإصابة" )10166(:" قال ابن السّ
وسلّم، وأما سماعه منه صلى اللَّه عليه وسلّم فلم يثبت." انتهى.

وقال العلائي في "جامع التحصيل" )327(:" عامر بن واثلة أبو الطفيل آخر الصحابة موتا، له رؤية مجردة." انتهى.ـ

ه ابن عبد البر في "الاستغناء" )740(، والعجلي في "الثقات" )830( من طبقة كبار التابعين. وعدَّ

ثانيا:

حال رواية أبي الطفيل عامر بن واثلة 

وأما عن حال روايته؛ فقد ورد عن إبراهيم النخعي، ومغيرة بن مقسم الضبي، أنهما كرها الرواية عنه، كما في
"تاريخ دمشق لابن عساكر" )26/128(.

ئل: لم ترك البخاري حديث أبى وقد روى الخطيب في "الكفاية" )ص131(، أن أبا عبد الله بن الأخرم الحافظ سُ
الطفيل عامر بن واثلة؟ قال: لأنه كان يفرط في التشيع " انتهى.

وقد ردَّ الحافظ مغلطاي هذا القول في "إكمال تهذيب الكمال" )7/153(، فقال: "وفيه نظر، لأن البخاري قد خرج
حديثه، على ذلك اتفق جماعة المؤرخين." انتهى.
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ا مً وْ لْمِ قَ صَّ بِالعِ نْ خَ ج له حديثا واحدا موقوفا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: "بَابُ مَ والبخاري خرّ
.) ولُهُ سُ رَ بَ اللَّهُ وَ كَذَّ ونَ أَنْ يُ بُّ ، أَتُحِ ونَ فُ رِ عْ ا يَ ثُوا النَّاسَ بِمَ دِّ :)حَ لِيٌّ الَ عَ قَ وا )127(، قال: وَ مُ هَ فْ ةَ أَنْ لاَ يَ يَ اهِ رَ ، كَ مٍ وْ ونَ قَ دُ

لِكَ " انتهى. لِيٍّ بِذَ نْ عَ لِ عَ يْ فَ نْ أَبِي الطُّ بُوذٍ عَ رَّ وفِ بْنِ خَ رُ عْ نْ مَ ى عَ وسَ دُ اللَّهِ بْنُ مُ يْ بَ نَا عُ ثَ دَّ حَ

والثابت أن أبا الطفيل كان من شيعة علي رضي الله عنه، وكان يعترف بفضل الشيخين أبي بكر وعمر، ولم يكن
التشيع يومئذ على صورته المعهودة من سب الصحابة والتبرؤ منهم والوقيعة فيهم، فضلا عن تكفيرهم.

وقد نصَّ على ذلك ابن سعد في "الطبقات" )2/221(، وابن سعد في "تاريخ دمشق" )26/113(، وابن عبد البر في
"الاستيعاب" )2/799(، والذهبي في "تاريخ الإسلام" )264(.

قال ابن عبد البر في "الاستيعاب" )2/799(: "وكان محبا لعلي رضي الله عنه، وكان من أصحابه في مشاهده، وكان
ثقة مأمونا يعترف بفضل الشيخين، إلا أنه كان يقدم عليا." انتهى.

وثبوت هذا فيه لا يطعن في حديثه، ولذا روى له البخاري في موضع واحد كما قدمنا، وروى له مسلم في عدة
مواضع، فهو حجة عند أهل السنن.

ثالثا:

أسباب عدم قبول ابن حزم لرواية أبي الطفيل عامر بن واثلة 

وأما عدم قبول ابن حزم له، فقد ذكر لذلك علتين:

الأولى: كونه صاحب راية المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب.

الثانية: كونه قيل فيه أنه كان يؤمن بالرجعة، أي رجعة علي بن أبي طالب بعد الموت. ينظر: المحلى )2/206(.

والرد على ذلك من وجهين:

الأول: أنه قد ذكر ابن حزم في موضعين من كتابه حديثين من طريق أبي الطفيل، محتجا بهما.

ا قً سْ الَى: ﴿أَوْ فِ عَ لِ اللَّهِ تَ وْ ، لِقَ اةً اهَ بَ ا أَوْ مُ رً خْ رَ فَ بِحَ أَوْ نُحِ ا ذُ لُّ أَكْلُ مَ حِ لَا يَ الموضع الأول: قال في "المحلى" )6/93( وَ
. رِ اللَّهِ بِهِ يْ لَّ لِغَ ا أُهِ مَّ ا مِ ذَ هَ ﴾. الأنعام/145، وَ رِ اللَّهِ بِهِ يْ لَّ لِغَ أُهِ

رِ بْنِ امِ نْ عَ ، عَ انَ يَّ ورِ بْنِ حَ نْصُ نْ مَ انُ – عَ طَّ يدٍ الْقَ عِ وَ ابْنُ سَ ى هُ يَ حْ ، نَا يَ ةُ بَ يْ تَ ، أَنَا قُ بٍ يْ عَ دَ بْنِ شُ مَ يقِ أَحْ رِ نْ طَ ينَا مِ وِّ رُ وَ
نَ لَعَ ، وَ هُ الِدَ نَ وَ نْ لَعَ نَ اللَّهُ مَ : )لَعَ الَ لَهُ لَّمَ – قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ – صَ سُ : "إنَّ رَ الَ الِبٍ قَ لِيَّ بْنَ أَبِي طَ ، أَنَّ عَ اثِلَةَ وَ

.) ضِ لْأَرْ نَارَ ا رَ مَ يَّ نْ غَ نَ اللَّهُ مَ لَعَ ثًا، وَ دِ حْ ى مُ نْ آوَ نَ اللَّهُ مَ لَعَ ، وَ رِ اللَّهِ يْ بَحَ لِغَ نْ ذَ اللَّهُ مَ
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ةُ قَ تَ عْ ا؛ أَوْ الْمُ هَ جُ وْ ا زَ نْهَ فَّى عَ وَ تَ ، أَوْ الْمُ ةُ لَّقَ طَ لُ الْمُ امِ تْ الْحَ طَ قَ لْنَا: إنْ أَسْ دْ قُ قَ الثاني: قال في "المحلى" )10/47(: "وَ
. لَّتْ ا: حَ هَ جِ وْ اقَ زَ رَ ةُ فِ رَ يِّ خَ تَ الْمُ

. ةٌ دَّ لِكَ عِ ي بِذَ ضِ نْقَ ، لَا تَ ءٍ يْ سَ بِشَ لَيْ ةِ فَ لَقَ ونَ الْعَ ةً دُ فَ تْ نُطْ طَ قَ ا إنْ أَسْ أَمَّ ا، وَ دً اعِ ةً فَصَ لَقَ هُ عَ طَ قِ : أَنْ تُسْ لِكَ دُّ ذَ حَ وَ

ا: أَنَا أَبُو يعً مِ الَا جَ ، قَ رٍ يْ دِ اللَّهِ بْنِ نُمَ بْ دُ بْنُ عَ مَّ حَ مُ ، وَ ةَ بَ يْ رِ بْنُ أَبِي شَ لِمٍ أَنَا أَبُو بَكْ سْ رِيقِ مُ نْ طَ ينَا مِ وِّ ا رُ لِكَ -: مَ انُ ذَ هَ بُرْ
لَّى اللَّهُ ولُ اللَّهِ – صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ودٍ قَ عُ سْ دِ اللَّهِ بْنِ مَ بْ نْ عَ بٍ عَ هْ دِ بْنِ وَ يْ نْ زَ شُ عَ مَ لْأَعْ ا: أَنَا ا يعً مِ الَا جَ ، قَ كِيعٌ وَ ، وَ ةَ يَ اوِ عَ مُ

. رَ بَ ي الْخَ رَ بَاقِ كَ ذَ ةً « وَ لَقَ كُونُ عَ ا ثُمَّ يَ مً وْ ينَ يَ بَعِ هِ أَرْ نِ أُمِّ ي بَطْ هُ فِ لْقُ عُ خَ مَ جْ كُمْ يُ دَ لَّمَ – » إنَّ أَحَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

كِّيِّ أَنَّ رِ الْمَ بَيْ نْ أَبِي الزُّ ارِثِ عَ و بْنُ الْحَ رُ مْ بٍ أَنَا عَ هْ حِ أَنَا ابْنُ وَ رْ رَ بْنِ السَّ مَ دُ بْنُ عُ مَ رِ أَحْ اهِ لِمٍ أَنَا أَبُو الطَّ سْ رِيقِ مُ نْ طَ مِ وَ
ا ولُ )إذَ قُ لَّمَ – يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ – صَ سُ ت رَ عْ مِ : سَ ولُ قُ ارِيَّ يَ فَ دَ الْغِ يْ ةَ بْنَ أُسَ فَ يْ ذَ عَ حُ مِ ثَهُ أَنَّهُ سَ دَّ اثِلَةَ حَ رَ بْنَ وَ امِ عَ
: الَ مَّ قَ ا ثُ هَ امَ ظَ عِ ا وَ هَ مَ لَحْ ا وَ هَ لْدَ جِ ا وَ هَ رَ بَصَ ا وَ هَ عَ مْ لَقَ سَ خَ ا وَ هَ رَ وَّ ا فَصَ لَكً ا مَ هَ ثَ اللَّهُ إلَيْ لَةً بَعَ ونَ لَيْ بَعُ أَرْ انِ وَ ةِ ثِنْتَ فَ رَّ بِالنُّطْ مَ

. رَ بَ ي الْخَ رَ بَاقِ كَ ذَ نْثَى؟( وَ رٌ أَمْ أُ كَ بِّ أَذَ ا رَ يَ

لْقِ لَ خَ حَّ أَنَّ أَوَّ ا – فَصَ امً ظَ عِ ا وَ مً لَحْ ا وَ لْدً جِ ا وَ رً بَصَ ا وَ عً مْ لِكَ سَ دَ ذَ مُ بَعْ سِ نْقَ ي تَ لَةِ الَّتِ مْ لْقُ الْجُ نَاهُ خَ عْ : مَ دٍ مَّ حَ الَ أَبُو مُ قَ
." انتهى. اءُ يَ الْمَ هِ ، وَ ةً فَ نُهُ نُطْ ةً لَا كَوْ لَقَ نُهُ عَ لُودِ كَوْ وْ الْمَ

فهنا احتج ابن حزم بروايته.

ه رواية أبي الطفيل للعلل التي ذكرها: مردود، من وجهين: ؛ فردُّ وعلى كلٍ

الأول: أن ثبوت ذلك عنه فيه نظر، ونحن لم نقف على أحد ذكر ذلك عنه، سوى أبي إسحاق الشيرازي في "طبقات
الفقهاء" )ص53(، فقال: "وكان أبو الطفيل عامر بن واثلة رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان آخر من رآه موتاً،

مات بعد سنة مائة، وكان صاحب راية المختار، وكان يرمى بالرجعة." انتهى.

وهذه التهمة تحتاج إلى دليل مسند، ثابت بالقول عنه، وهذا ما لم نقف له على دليل.

ثم لو صحَّ كونه صاحب راية المختار، فإنَّ هذا لا يسقط روايته، فإن المختار في أول أمره أظهر الخروج ليثأر ممن
قتل الحسين، وخرج معه جماعات من أهل الديانة، ولا يعلمون ما يبطنه المختار، ولم يكن بعدُ أظهر كذبه وادعاءه

للنبوة وغير ذلك من الشنائع، فلا مطعن فيهم لمجرد خروجهم.

قال ابن القيم في "تهذيب السنن" )1/181(: "وقد أعل أبو محمد ابن حزم حديث خزيمة هذا بأن قال: رواه عنه أبو
عبد الله الجدلي صاحب راية الكافر المختار لا يعتمد على روايته.
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 وهذا تعليل في غاية الفساد فإن أبا عبد الله الجدلي قد وثقه الأئمة أحمد ويحيى، وصحح الترمذي حديثه، ولا
يعلم أحد من أئمة الحديث طعن فيه.

 وأما كونه صاحب راية المختار، فإن المختار ابن أبي عبيد الثقفي إنما أظهر الخروج لأخذه بثأر الحسين بن علي
رضي الله عنهما والانتصار له من قتلته، وقد طعن أبو محمد بن حزم في أبي الطفيل، ورد روايته بكونه كان

صاحب راية المختار أيضا، مع أن أبا الطفيل كان من الصحابة، ولكن لم يكونوا يعلمون ما في نفس المختار وما
ره، فرد رواية الصاحب والتابع الثقة بذلك: باطل." انتهى. سِ يُ

يهِ دَح فِ لم يقْ ي أبي عبد الله الجدلي فَ ن قَول ابْن حزم فِ واب عَ أما الْجَ وقال ابن الملقن في "البدر المنير" )3/39(: "وَ
يّ ذِ مِ رْ صحح التِّ ى، وهما هما، وَ يَ حْ يَ مد وَ هُ أَحْ قَ ثَّ وَ ا علمناه – وَ يمَ الَ ابْن حزم – فِ ا قَ يهِ مَ الَ فِ لَا قَ دِّمين، وَ قَ تَ أحد من الْمُ
قد ل، وَ يْ فَ ي أبي الطُّ لِك فِ ر، فقد ذكر مثل ذَ افِ ار الْكَ تَ خْ احب راية الْمُ ا اعتل بِهِ من كَونه صَ مَ يثه. وَ دِ ان حَ ا ابْن حبَ كَذَ وَ
ه من عَ كَانَ مَ ن فَ يْ سَ وجه الْقيام بثأر الْحُ رُ ي خُ ار أظهر أَولا فِ تَ خْ نهُ بِأَن الْمُ يب عَ أجِ لَّمَ ، وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ أَى النَّبِي صَ رَ

ي الجدلي." انتهى. ا مطرد فِ ذَ هَ لَا علمه، وَ ل وَ يْ فَ هِ أَبُو الطُّ لَيْ لَّهُ لم يطلع عَ لَعَ ا، فَ ذَ وله من غير هَ قُ ا كَانَ يَ مَ ، وَ كَانَ

احب الَ كَانَ صَ قَ ل وَ يْ فَ يث أبي الطُّ ادِ د بن حزم فضعف أَحَ مَّ حَ اءَ أَبُو مُ وقال ابن حجر في "فتح الباري" )1/412(: "أَسَ
لم أر لَهُ ا بالعصبية والهوى، وَ يمَ لَا سِ يهِ قَول أحد، وَ ؤثر فِ لَا يُ ، وَ يهِ ابِيّ لَا شكّ فِ حَ ل صَ يْ فَ أَبُو الطُّ اب. وَ ار الْكذَّ تَ خْ راية الْمُ
." انتهى. ونَ اقُ بُوذ، وروى لَهُ الْبَ رَّ وف بن خَ رُ عْ عنهُ مَ ، وَ ليّ ن عَ اهُ عَ وَ ي الْعلم، رَ د فِ احِ ع وَ وضِ ارِيّ سوى مَ خَ يح البُ حِ ي صَ فِ

فمما سبق يتبين أن أبا الطفيل عامر بن واثلة هو آخر الصحابة موتا، وروايته محتج بها، وأنَّه كان من شيعة
علي رضي الله عنه، وكان يعترف بفضل الشيخين أبي بكر وعمر، وفي ثبوت كونه صاحب راية المختار بن أبي

عبيد الثقفي: نظر. وكذلك لم يثبت كونه يرى الرجعة، فلا حجة لابن حزم في ردِّ روايته، بل إن ابن حزم نفسه قد
احتج بها في موضعين من كتابه!!

والله أعلم.
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